مي مظفر/ قاصة ومترجمة عراقية مقيمة في عمّان -  5/2004

تكاد بتول الخضيري تكون من القلة النادرة من بين الكاتبات والكتاب العرب في تميز أسلوب سردها الروائي وطريقة بنائها للأحداث والشخصيات. ففي لغتها المقتصدة المباشرة، واعتمادها على جزئيات متناهية الصغر في بناء شخصياتها البغدادية والأجواء البغدادية التي يعيشون فيها، ملامح واضحة من الرواية الغربية، الإنجليزية منها بالتحديد. وهو أمر لا غرابة فيه ولا تكلف. فبتول نصفها عراقي والنصف الآخر بريطاني، فهي الأنا والآخر في حالة توافق وانسجام. إنها بلا شك عراقية النشأة والهوى والروح، بريطانية الثقافة والسلوك. هذا المزيج المركب للعرق واللغة والمشاعر منحها الكثير من حرية التعبير وتلقائيته ويسره.

تتناول بتول في روايتها الثانية وصفا لطبيعة حياة العراقيين تحت ظروف الحصار من خلال ما يدور داخل عمارة ذات عدة طوابق في وسط بغداد، تسكنها شريحة مختلطة النسيج من المجتمع العراقي، ويشكل ساكنوها عوالم منفصلة ومتصلة. فلكل شخصية عالمها الخاص وجوهرها المختلف، لكن الجميع يشتركون في المكان والمعاناة، يحاولون التكيّف مع الأوضاع الاستثنائية، ويترحمون على زمن "خير" مضى. عين الراوية – الكاتبة – تتحرك مثل عدسة آلة تصوير دقيقة تدور ببطء لتلتقط فتات الأجزاء لتشكل منها ملامح الشخصيات، وتنطلق منها إلى سرد الأحداث. فشخصية "أبو غايب"، جامع اللوحات الفنية في زمن "الخير"، المتقاعد الذي يعاني من الفراغ، تتشكل من القشرة التي تتساقط منه جراء إصابته بالصدفية. أما ملامح زوجته فتتحدد بدءا من نثار قطع القماش الدالة على طبيعة عملها،  فقد لجأت إلى مهاراتها اليدوية في الخياطة لتعيل العائلة. ولا يكشف الحوار بينهما غير التناقض الفكري والسلوكي بين الشخصيتين. ثمة نافذة رئيسية تعتمدها الكاتبة في سردها وهي تكوينات اللوحات الفنية التي تحاول أن توظفها لتكون شاهدا رئيسيا على الزمان والمكان. أما بطلة الرواية التي تدور على لسانها الأحداث، فهي فتاة في ميعة الصبا فقدت والديها منذ طفولتها، وانتقلت للعيش مع خالتها الخياطة وزوج خالتها اللذين حرما من الخلف، ومن هنا تأتي كنية "أبو غايب" كما هو مشاع في العراق. في بداية الأمر نراها تنقل ما ترى وتخبر، بحياد سلبي إلى حد كبير، ما يجري من أحداث داخل العمارة، ونتعرف من خلالها إلى الشخصيات الأخرى: الممرضة الشابة التي يشتبه في أخلاقيات ممارساتها المهنية، والمثقف الذي فقد بصره فأصبح يرى الحقائق جلية بعد عماه، والحلاق الذي يفتح محل حلاقة نسائية في العمارة، وغيرها من الشخصيات الثانوية. تلتقي نساء الرواية في الشقة التي تسكن فيها أم مازن، العرّافة، وحلالة المشاكل والطبيبة التي تداوي القلوب والأبدان بوصفاتها السحرية،  التي نشط سوقها وراجت بضاعتها في هذا الزمن المتردي. فكل ما يرد من أخبار ومعلومات يرد على شكل أقوال تدور على ألسن شخوص الرواية،  أو المعلومات الموثقة التي تقحمها الكاتبة في النص بين حين وآخر. إنه مجتمع نميمة يعيش على الشائعات ويتغذى منها. الكل فيه ينتظرون معجزة ما تنقلهم إلى حياة أفضل. ومن خلال العفوية والبساطة التي تتحدد في إطارهما الشخصيات، نلمس براعة التصوير لدى بتول، وقدرتها على إقحام روح النكتة لديها سواء في إضفاء بعض التعليقات الساخرة أو نقل الحوار والنقاش الذي يعكس خفة دم المتحاورين في كثير من الأحيان، خاصة في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والاستثنائية والتلاؤم معها بأي طريقة كانت. 

ربما يلحظ القارئ بطء إيقاع الرواية وسكونية أحداثها في الجزء الأول منها، وإن بدا لي ذلك منسجما مع  نمط حياة خاوية إلى حد الملل. فكل ما تسرده بطلة الرواية أو تقوم به يحدث في الظل بما في ذلك العلاقة الحميمة التي ربطتها برجل المخابرات دون وعي منها بحقيقة الرجل. غير أن الجزء الآخر من الرواية يتسم بالحركة والدينامية سواء في الأحداث أو الشخصيات. فأبو غايب، الشخصية الرئيسية في الرواية يقرر دحر هذا الخواء بإقامة منحل ينتج العسل ليغزو به الأسواق، وينتصر على زوجته التي تشعره بلا جدواه، ويجعل من بطلة الرواية شريكة له في مشروعه وفي إدارته  بل في تكوين معرفته في هذا المجال. كما أن افتتاح دكان الحلاقة في العمارة، وفتح نافذة حياة جديدة فيها، وقيام بطلة الرواية بعمل مساعدة له، ينقلها من شخصية محايدة منضوية إلى عنصر فاعل في الأحداث، ومن مجرد فتاة هامشية إلى صاحبة قرار وفعل. وبهذه النقلة تدخل الرواية في قلب الحدث السياسي الداخلي دون أن تقترب من أية معالجة مباشرة لهذا الشأن المعقد. فهي المراقبة بامتياز تجد نفسها في نهاية الأمر شاهدة على الممارسات القاسية وضحية لها. وهكذا بتحرك الأحداث تتحرك الشخصيات وتظهر نوازعها البشرية، فتطفو الغيرة، وتنكشف الممارسات اللاأخلاقية وتكبر الشائعات، الصحيح منها والكاذب، لتتحكم بمصائر البشر، فتودي بحياة البعض وتنجو منها حيوات أخرى.  

لا زرع ينبت في أرض ميتة. لعل ذلك ما تخلص إليه الكاتبة. فمنحل "أبو غايب" تقضي عليه آفة تصيب النحل حين تنتقل إليه من كومة جثث مكدسة في الخيمة المجاورة  تكتشفها البطلة بدافع فضولها لمعرفة ما فيها، ولماذا يحرسها جند مسلحون. أما دكان الحلاق فيتحول، نتيجة كساد العمل، إلى وكر تجسس مخابراتي يؤمن للحلاق موردا يعيله. كما أن حريقا يأتي على شقة أم مازن ويبعثر جهودها ويصيبها بقروح تضطر من جرائها إلى وقف العمل. لكن مساعدتها الغبية تستغل الموقف وتمارس العمل بجهل يتسبب في كارثة بشرية للزبونات اللواتي يتعاطين هذه الأدوية السحرية، وتدفع الثمن أم مازن بإحالتها إلى القضاء وطردها من الشقة. فالموت الذي يتسلل إلى الشخصيات والأحداث هو الشلل الذي تسلل  إلى المدينة ودمر حيويتها. هو موت لمدينة كانت في يوم ما غنية الروح والعطاء، ولم يبق من هذا وذاك غير كلام ينقل من الذاكرة، وبضعة أعمال فنية هي نتاج ذلك العصر الذي غاب. بل حتى هذه الأعمال يضطر أبو غايب في نهاية الأمر إلى التخلي عنها ويقرر إرسالها إلى دولة مجاورة لبيعها فيصبح ضحية وكر التجسس في دكان الحلاق، ويعتقل بتهمة تهريب الثروة الوطنية.

لكن بطلة الرواية هي ابنة الحاضر، ولا بد لها أن تستأنف حياتها وتشق طريقها إلى المستقبل، بعد أن نضجت تجربتها بنار الأحداث، وأخرجتها من حالتها المستلبة إلى نقيضها. 
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